
السـترات الواقيـة مـن الرصـاص رمـز لجرائـم
“إسرائيل” بحق الصحفيين في غزة

, يونيو  | كتبه ديفيد بيج

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينما كانت مدينة غزة تهتز على وقع أصوات القنابل، توجّه عشرات الصحفيين إلى مبنى مكوّن من
، كتـوبر طـابقين جـدرانه بيضـاء في حـي الرمـال الـراقي. كـان ذلـك صـباح يـوم  تشريـن الأول/ أ
وكان ذلك المبنى مقرًا لبيت الصحافة، وهي منظمة فلسطينية غير ربحية تعمل على تدريب ودعم
الصحفيين. وقبل أقل من  ساعة، اتصل حكمت يوسف، أحد مؤسسي المجموعة، هاتفيا بزميل

له قائلاً “استعدّوا، علينا أن نذهب إلى المكتب”.

في غضون ساعات، كانوا سيبلغون الصحفيين في غزة بأن مؤسسة بيت الصحافة ستفتح مخزونها
مـن السـترات الواقيـة مـن الرصـاص – دروع وخـوذات زرقـاء فاتحـة اللـون مكتـوب عليهـا “صـحافة”

وشعار كرتوني صغير لمنزل عليه طرف قلم على مدخنته.

قام حاتم رواغ ( سنة) بتوقيع السترات الواقية من الرصاص واحدة تلو الأخرى، وكان مجموعها
كد من أن المتلقين يعرفون كيفية ارتدائها بشكل صحيح. حوّل يزيد قليلاً عن  سترة في المجمل، وتأ
يوسف غرفة الاجتماعات الوحيدة في المكتب إلى مساحة للموظفين المستقلين لحفظ النسخ. وتجمّع
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العــشرات مــن الصــحفيين حــول مجموعــة مــن الكــابلات وأجهــزة الحــاسوب المحمولــة المجمعــة علــى
الطاولة.

عاطف أبو سيف (الرابع على اليسار) وبلال جاد الله (الثالث على اليمين) في مكتب بيت الصحافة يوم  تشرين
. كتوبر الأول/ أ

كــان بلال جــاد الله يقــف في وســط المكتــب. كــان طويــل القامــة ونحيفــا، ولــه تعــبير صــارم يخفــي روح
ــز رؤيتــه ي ــا عمــل مؤســس بيــت الصــحافة علــى مــدى  ســنوات علــى تعز الدعابــة الجافــة، ولطالم
لحاضنــة مســتقلة سياســيا للصــحافة الفلســطينية. لقــد نجــت المؤســسة مــن الصراع مــن قبــل. وفي
يتون، مزروعة تخليدًا لذكرى الصحفيين الذين قُتِلوا خلال الحديقة الخلفية كانت هناك  شجرة ز
التصعيد في سنة . وهذه المرة شعر جاد الله أن الوضع سيزداد سوءا فقال لرواغ: “نحن نقف

على شفا حرب. حرب كبرى”.

يـارة يـر الثقافـة الفلسـطيني المقيـم عـادة في الضفـة الغربيـة، في ز كـان عـاطف أبـو سـيف ( سـنة)، وز
قصيرة إلى غزة. وعندما شنّت حماس هجومها، توجّه إلى بيت الصحافة. كان يشاهد الصحفيين في
غزة وهم يستعدون لتغطية الحرب. وحيال ذلك، كتب: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفق عليه
هـو أنـه ليـس لـدينا أدنى فكـرة إلى أيـن يتجـه هـذا الأمـر”، (رفـض أبـو سـيف إجـراء مقابلـة، لكنـه قـدم

للصحفيين نسخة من مذكراته وسمح لهم بالاقتباس منها).

كتــوبر، قُتــل حــوالي  ألــف فلســطيني في وبعــد مــرور ثمانيــة أشهــر علــى هجــوم  تشريــن الأول/أ
الهجــوم الإسرائيلي. تمنــع إسرائيــل ومصر وسائــل الإعلام الأجنبيــة مــن دخــول غــزة لتغطيــة الحــرب.
والمراســلون الفلســطينيون، مثــل أولئــك الذيــن دربتهــم مؤســسة بيــت الصــحافة، هــم الصــحفيون
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الوحيدون الذين يقومون بتغطية الوضع على أرض الواقع.

يعتمد هذا التحقيق على  مقابلة مع أعضاء مجلس إدارة بيت الصحافة الحاليين والسابقين،
والمــوظفين، والــداعمين المــاليين أو الدبلوماســيين، والأرامــل أو غيرهــم مــن أفــراد الأسرة البــاقين علــى
قيــد الحيــاة. وتــم التحقــق مــن الأدلــة المصــورة أو مقــاطع الفيــديو الخاصــة بــالحوادث المتداولــة علــى
مواقع التواصل الاجتماعي مع الشهود. وعملت الغارديان مع منظمة “إعلاميون من أجل صحافة
يز”، وهي استقصائية” لسرد حيثيات هذه القصة كجزء من تعاون نسّقته مؤسسة “فوربيدن ستور

منظمة غير ربحية مقرها باريس.

تصف لجنة حماية الصحفيين، وهي مؤسسة خيرية أمريكية لحرية الصحافة، الحرب بين إسرائيل
وغزة بأنها الفترة الأكثر دموية للعاملين في مجال الإعلام منذ أن بدأت جمع أرقامها قبل ثلاثة عقود.
وحــتى حــزيران/ يونيــو، كــان المرصــد يتتبــع  حالــة قتــل، مــن بينهــم إسرائيليــان قُتِلا في  تشريــن
كتـوبر. وكـان العديـد مـن الصـحفيين الذيـن تجمّعـوا في بيـت الصـحافة يـوم  تشريـن الأول/ الأول/ أ
يــع الســترات الواقيــة مــن الرصــاص كتــوبر مــن بين القتلــى. وبعــد أربعــة أشهــر مــن قيــام رواغ بتوز أ

وعددها ، قُتل حوالي  صحفي.

كتوبر ين الأول/ أ  تشر
قبل تأسيس بيت الصحافة، كان جاد الله مسؤولا صحفيا كبيرا في السلطة الفلسطينية، الحكومة
المفترضة للشعب الفلسطيني التي تشكلت في أعقاب محادثات السلام في التسعينات وتديرها حركة
فتح العلمانية إلى حد كبير. وفي سنة ، سيطرت حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة. وبعد
أن فقد وظيفته، تبع جاد الله خطى إخوته الثلاثة في مجال الصحافة، الذين كان كل منهم يعمل

لدى وكالة رويترز.
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بلال جاد الله مؤسس بيت الصحافة.

لكنه شعر بالإحباط بسبب السياسات المنقسمة في غزة. ومثل العديد من الفلسطينيين في غزة، بدأ
المراسلون يتجمعون معًا في معسكرات منفصلة متحالفة سياسيًا، بينما انضم أنصار فتح أو حماس
إلى نقابات مختلفة. وقد عبرّ عن إحباطه لصديقه إبراهيم برزق، مراسل وكالة أسوشيتد برس، قائلاً
“لم يكن أحد يهتم بالإعلاميين الشباب، ولم يكن أحد يهتم بما سيكون عليه مستقبل الصحافة في

غزة”.

لم يعـترض بـرزق علـى ذلـك، لكـن عنـدما اقـترح جـاد الله إنشـاء نـادي للصـحافيين، دون الارتبـاط بـأي
فصيل سياسي، كان رد فعله الأول هو أن الفكرة ميؤوس منها. يتذكر برزق: “قلت له “إنها فرصة
ضعيفة يا بلال. وهذا النوع من الأفكار يشبه المشي في حقل ألغام”. مع ذلك، تمكنوا، مع يوسف
يــن، مــن جمــع بضعــة آلاف مــن الــدولارات مــن مــدخراتهم كــرأس مــال لبــدء وثلاثــة مؤســسين آخر
ــدعم فكــرة إنشــاء ــل السياســية في غــزة ب ــاع الفصائ ــدأوا المهمــة الدقيقــة المتمثلــة في إقن المــشروع، وب



مجموعة من الصحفيين غير المتحزّبيين.

عقـدوا اجتماعـات مـع الصـحفيين ونشطـاء حقـوق الإنسـان ورجـال الأعمـال والدبلوماسـيين. طلبـوا
نصيحتهم، واختبروا ردود أفعالهم، وأقنعوهم ببطء بالوقوف  في صفهم. قال برزق إن جاد الله كان
دائمــاً “شخصــاً اجتماعيــاً للغايــة”. ولكــن خلال هــذه الفــترة بــدا أنــه يمتلــك قــدرة شبــه حربيــة علــى
مجاراة من يتحدث إليه. وبحلول حفل افتتاح بيت الصحافة في سنة ، كان جاد الله قد أبحر

ببراعة في المشهد السياسي لدرجة أن كلاً من فتح وحماس أرسلتا له رسائل تهنئة.

يبية لمنح المراسلين الشباب أصبح بيت الصحافة خليّة من النشاط. وقد أدارت المؤسسة برامج تدر
فرصة إجراء المقابلات السياسية. كان نبيل شعث، كبير المفاوضين الدوليين السابقين لفلسطين، أول
من أجريت معهم المقابلة. وقد زُرعت أشجار الزيتون في الحديقة الخلفية لإحياء ذكرى الصحفيين
الذيــن قُتِلــوا. وقــد تــبرعّ الكــاتب الفلســطيني الشهــير توفيــق أبــو شــومر بمجموعــة مــن أجهــزة الراديــو

العتيقة، التي نظمها جاد الله في معرض صغير.

قال روبن يوهانسن، السكرتير السياسي الأول في مكتب الحكومة النرويجية في الضفة الغربية، وهو
أحد الرعاة الماليين الرئيسيين لبيت الصحافة، إن “بيت الصحافة يشبه برنامجًا ثابتًا على خط سير
رحلة الدبلوماسيين الذين يزورون رام الله أو القدس”. وتظهر الصور المنشورة على صفحة المجموعة
علـى فيسـبوك دبلوماسـيين مـن بريطانيـا وألمانيـا والـدنمارك وأمـاكن أخـرى، وهـم يبتسـمون لالتقـاط

صورة مع جاد الله في مكتبه.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2024/06/Comp_4_1btr400.
mp4

بليستيا العقاد تتحدث في موقع القصف في غزة.

عُينّ يوسف محررًا في وكالة “سوا” الصحفية المحلية. وكان يندفع إلى مكتب جاد الله للحصول على
النصائح. قال يوسف: “التحديثات، والأفكار، والتخطيط، وكيف يجب أن نعمل وما الذي يجب أن
ننجزه، وكيف يجب أن نغطي شأنًأ ما، وحتى ما يجب أن يكون العنوان الرئيسي”. لقد شجّع جاد
 الله أيضًا الأفكار الجديدة. وفي أحد الأيام، دخلت بليستيا العقاد، وهي متدربة تبلغ من العمر
ـــه. وقـــدمت اقتراحهـــا بتعيين مـــديرة لمواقـــع التواصـــل ـــر، إلى مكتب ي ـــة في التحر يبي ســـنة في دورة تدر
الاجتماعي في بيت الصحافة – وهو منصب لم يكن موجودًا من قبل، ناهيك عن إسناده إلى متدربة.

استمع جاد الله ثم وافق. قالت: “هذا ما أحبه في بلال. إنه يمنح الناس فرصًا للنمو”.

كتوبر ين الأول/أ  تشر
كتـــوبر، معظمهـــم مـــن ـــن الأول/ أ قـــالت الصـــحيفة إن حمـــاس قتلـــت  شخصًـــا في  تشري
كـبر هفـوة كـثر مـن  شخـص كرهـائن. أعلنـت إسرائيـل المصدومـة مـن أ الإسرائيليين. وتـم احتجـاز أ
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أمنية وطنية في تاريخها حالة الحرب.

تم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. وبدأت الطائرات الحربية
قصـف مدينـة غـزة في محاولـة للقضـاء علـى حمـاس. قُتـل ثلاثـة صـحفيين فلسـطينيين في إطلاق نـار

بالقرب من المعابر الحدودية. وقُتل آخر مع تسعة من أفراد أسرته عندما سقطت قنبلة على منزله.

كـان المصـوّران الشابـان محمد صـبح وهشـام نواجحـة مـن بين المصـورين الشبـاب الذيـن جـاءوا لاسـتلام
ستراتهــم الواقيــة مــن الرصــاص ذات اللــون الأزرق الفاتــح. أمــا ســعيد الطويــل فقــد أحــضر لــه أحــد
أصدقائه واحدة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ذهب الثلاثة إلى مبنى الغفري، وهو أعلى ب في
 مدينة غزة ونقطة مراقبة مناسبة للتصوير الليلي (تم رصد تحركاتهم من خلال محادثات مع

مصدرًا، من بينهم آخرون كانوا يخيّمون في البرج).
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 النـص المظلّـل بـالأحمر: “لحظـة توثيـق الاسـتهداف الـذي أودى بحيـاة الـزميلين سـعيد الطويـل ومحمد
صبح”.

بعد منتصف الليل بوقت قصير، انتشر خبر أن الإسرائيليين أصدروا أمرًا بإخلاء ب حجي، وهو مبنى
 من البرج. وكان يوجد هناك العديد من المكاتب الإعلامية.

ٍ
مكوّن من  طابقًا على بعد بضعة مبان

وكان صحفيون من وكالة الأنباء الفرنسية يهرعون بالفعل إلى خا المبنى.

اسـتيقظ صـحفي آخـر في مبـنى الغفـري ليكتشـف أن الطويـل قـد غـادر هـو وصـبح ونواجحـة لتغطيـة
القصــف بــالقرب مــن بــ حجــي. ونــشر الطويــل مقطــع فيــديو عــن الغــارة الإسرائيليــة الوشيكــة علــى
صـفحته علـى فيسـبوك. وأرسـل نواجحـة صـورة شخصـية إلى زوجتـه وهـو يرتـدي سترتـه الواقيـة مـن

الرصاص وخوذته.

في حوالي الساعة : صباحًا، وبينما كانا واقفين في انتظار الضربة على ب حجي، سقط صاروخ
يبًا. ويُعتقد أن الطويل قُتل على الفور. وقالت أرملة صبح إنه عندما عثر عليه فوقهما مباشرة تقر
رجال الإنقاذ، قيل لها إنه كان يرفع سبابته. قرأت أرملة نواجحة في البداية خبر وفاته على فيسبوك،
لتكتشـف لاحقًـا أنـه كـان فاقـدًا للـوعي في البدايـة ولكنـه لا يـزال علـى قيـد الحيـاة. وقـد سـحبه رجـال

الإنقاذ من تحت الأنقاض ونقلوه إلى مستشفى الشفاء القريب، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

في وقــت لاحــق مــن اليــوم نفســه، أعيــدت الســترات الواقيــة مــن الرصــاص ذات اللــون الأزرق الفاتــح
الملطخة بالدماء الجافة إلى بيت الصحافة. نشرت بليستيا العقاد مقطع فيديو لهم على إنستغرام:

“لا يهم إن كنت ترتديها أم لا، لأنك ستُقتل”.
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 نشرت بليستيا العقاد مقطع فيديو يظهر سترات الصحفيين الواقية من الرصاص ملطخة بالدماء.

أخذ رواغ واحدة ووضعها فوق مكتب الاستقبال على مرأى ومسمع من الصحفيين الذين ما زالوا
يـن للغايـة لأنهـم قـد هنـاك. وقـال “إنهـم يأتـون لـيروا أن صـديقهم قـد قُتـل. وعليهـم أن يكونـوا حذر

يكونون هم التاليين”.

كتوبر ين الأول/ أ  تشر
سرعان ما خلى بيت الصحافة من الصحفيين. فقد اختفى معظم الصحفيين بعد أيام قليلة، بعد
أن قطعــت غــارة جويــة إسرائيليــة الإنترنــت. والذيــن بقــوا هــم جــاد الله، ورواغ، وأبــو ســيف، وزميــل
يوسف، أحمد فاطمة، وهو مصور مخلص لبيت الصحافة لدرجة أنه أصبح فعليًا مساعدًا متفرغًا

لجاد الله، وموظف جديد هو محمد الجاجة، وهو شاب يتقن الإنجليزية.



قُتِل محمد الجاجة مع عائلته عندما أصاب صاروخ منزله.

يصف أبو سيف في مذكراته كيف كانا يأتيان ويذهبان ويغادران للاطمئنان على أفراد الأسرة القلقين،
ويعودان من أجل مناوبة لمواكبة تغطية “سوا” للحرب. وفي بعض الأحيان، كانا ينامان على المراتب

الموضوعة بين المكاتب، محاطين بجدران من كابلات الحاسوب.

لقد قُتل المزيد من الصحفيين، وقُصفوا في منازلهم أو في الميدان. بدأ الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر



ـــا أو خـــاطروا باعتبـــاركم إرهـــابيين. وتـــوجّه ســـيل مـــن اللاجئين إلى شاملـــة للمـــدنيين: تحركـــوا جنوبً
الجنـوب، بعيـدًا عـن شمـال غـزة. لقـد ذهـب رواغ معهـم، وكذلـك فعـل يوسـف، محـرر “سـوا”، الـذي
خاف من فكرة أن يصاب ويُنقل إلى أحد مستشفيات غزة. لكن جاد الله اختار البقاء في مكانه. وقال

لرواغ: “بيت الصحافة لا يزال مفتوحًا لأي صحفي محتاج”.

ين الثاني/ نوفمبر  تشر
يبًا يبًا على بداية الحرب، دُمّر منزل مدير جمع التبرعات، محمد الجاجة، بعد شهر تقر بعد مرور شهر تقر
من بداية الحرب. لقد قُتل هو وزوجته وابنتاه. ويُظهر مقطع فيديو على فيسبوك الشقة المدمرة
وقد تحولت السلالم في الردهة إلى منحدر من الخرسانة المنهارة. (وتم الإبلاغ عن الحادث على نطاق
واســع علــى أنــه هجــوم إسرائيلــي. وقــال الجيــش الإسرائيلــي إنــه لم يكــن علــى علــم بوقــوع غــارة علــى

الموقع).
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 فيديو لشقة محمد الجاجة التي تعرضت للقصف.

بعد أن تم انتشاله من تحت الأنقاض، وضع رجال الإنقاذ جثة الجاجة المكفنة على الأرض. وقد ظهر
في مقطـع فيـديو علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي ممـددًا إلى جـانب جثـث بنـاته الصـغيرات، وسـترة

بيت الصحافة وبطاقته الصحفية فوق جثته.

قبـل انـدلاع الحـرب، كـان مـن المقـرر أن يلقـي محـاضرة في مقـر مجلـس أوروبـا في ستراسـبو في ذلـك
اليوم عن أهمية الصحافة المستقلة. وبدلاً من ذلك، أعلن أحد المنظمين المصدومين عن مقتل محمد
الجاجــة أمــام المنــدوبين، وقــد بــدا صــوته متصــدعًا. كــان جــاد الله مذهــولاً، لكنــه بقــي صامــدًا. وقــال
لـبرزق: “سـأواصل القيـام بعملنـا النبيـل، كمـا اعتـدت أن أفعـل”. علـى فيسـبوك، نـشر أحمـد فاطمـة
صـورة لآخـر رسالـة علـى الواتسـاب أرسـلها لـه “الجاجـة” طلـب فيهـا أن يعـرف مـا إذا كـان هنـاك أي

شخص قريب يبيع الخبز.
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قراءة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: استشهاد الزميل والصديق محمد الجاجة وأفراد عائلته بقصف وحشي
من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم استهداف منزله بشكل مباشر في غزة.

بعـد أسـبوع واحـد، كـان أحمـد فاطمـة قـد مـات هـو الأخـر. أخـبرت زوجتـه الصـحفيين أنـه بينمـا كـانوا
مستلقين في الفراش، وقع انفجار على سطح بنايتهم. وأصابت قطعة من الشظايا، ربما من أحد
الألواح الشمسية على السطح، ابنهما البالغ من العمر ست سنوات في وجهه. فحمله أحمد فاطمة

إلى الخا لنقله إلى إحدى المصحات.



قُتل أحمد فاطمة عندما ضرب انفجار سطح بنايته.

يبًا قبل أن تصيبه ضربة أخرى. وبشكل لا يصدق، اكتشفت زوجته لاحقًا أنه قطع نصف الطريق تقر
نجا ابنه الذي أصيب بشظايا في ساقه.

لقد كرر رواغ كلامه مثل الأسطوانة المشروخة: “سيد بلال، عليك الذهاب إلى الجنوب. عليك أن تأتي
إلى هنا. الجميع بحاجة إليك. عليك أن تكون هنا معنا”. يقول أولئك الذين تحدثوا إلى جاد الله في
يبًا أنه كان لا يزال يعارض الإخلاء، مشيرا إلى أن ترك المؤسسة كان ليشعره وكأنه ترك هذا الوقت تقر

صحفيي فلسطين وراءه.

لكن ثلاثة أشخاص وصفوا محادثات معه تشير إلى أنه بدأ يفكر في فنائه، فقد أسرّ إلى أبي سيف ذات



يــوم قــائلاً: “لا أرى نفسي قــادرًا علــى النجــاة مــن هــذا الأمــر”. وقــد جلــس مــع محمد ســالم، المــدير المــالي
السابق في بيت الصحافة، وسلمه مجموعة من المفاتيح وطلب منه أن يعده بأنه إذا قُتل، سيقوم

سالم بأمرين: دفنه والاهتمام ببيت الصحافة.

ين الثاني/نوفمبر  تشر
أمر الجيش الإسرائيلي  المدنيين في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بمغادرة مدينة غزة عبر طريق
آمن محدد. وتم نشر خريطة على موقع فيسبوك مع إبراز طريق سريع رئيسي باللون الأصفر، وأعُلن
عــن “تعليــق تكتيــكي مؤقــت للأنشطــة العســكرية” لمــدة ســت ساعــات في منتصــف ذلــك اليــوم. بعــد

يومين اتصل جاد الله بشقيقته وأخبرها أنه قرر المغادرة مع صهره عبد الكريم.

يـق الـرئيسي جنـوب كانـا ينويـان الاتجـاه شرقًـا في البدايـة حـتى يصلا إلى شـا صلاح الـدين، وهـو الطر
يـق الآمـن الـذي حـدده الجيـش الإسرائيلـي، ثـم السـير حـوالي  أميـال ( كيلـومتر) حـتى المدينـة والطر
يصلا إلى دوار الكــويت، ولم يكــن مســموحًا للســيارات الذهــاب إلى أبعــد مــن ذلــك، لــذا كــان جــاد الله
سيسير جنوبًا لمسافة  أميال أخرى، وكان ذلك سيوصله إلى نقطة تفتيش الوادي، المحطة الأخيرة
يــق إلى مخيمــات اللاجئين حيــث كــانت عــائلته في انتظــاره. لكنهمــا وصلا حــتى شــا صلاح في الطر

الدين.



ليس من الواضح ما الذي حدث بالضبط، وربما لن يكون واضحًا أبدًا، فوفقًا لأحد الشهود، جاءت
قذيفة دبابة من الشرق وسقطت على بعد أمتار قليلة من سيارة الكيا التي كانا على متنها. (سمع
الشاهد القذيفة فقط ولم يرها، لكنه يصر على أنه تعرف على الصوت، وهو مصرّ أيضًا على أنه لم يكن
هناك إطلاق نار، ويبدو أن الصور الفوتوغرافية لسيارة الكيا تؤكد شهادته قال فني أسلحة سابق في
يـــكي إن النتـــوءات الصـــغيرة المتنـــاثرة في هيكلهـــا تشبـــه انفجـــار شظايـــا قذيفـــة دبابـــة الجيـــش الأمر



إسرائيلية).

تــوقّفت الســيارة بــالقرب مــن مســجد، وهــ الشاهــد وفتــح بابهــا، وقــال إن جــاد الله كــان لا يــزال
يتنفس، وكانت قطعة من الشظايا مغروسة في مؤخرة رأسه. سحب جاد الله إلى سيارة قريبة ساعيًا
للحصــول علــى مساعــدة، وكــانت أول مصــحّة حــاول الوصــول إليهــا مغلقــة، بعــد ذلــك تــوجه إلى
المستشفى الأهلي القريب، لكن الطبيب الوحيد هناك كان يتعامل مع  إصابة أخرى. اقترح عليه
أحد المارة أن يجرب مصحة الصحابة حيث كانت لا تزال تستقبل المرضى. لكن بحلول الوقت الذي

وصلوا فيه إلى هناك كان الأوان قد فات. فبعد وقت قصير من وصولهم، توفي جاد الله.

حتى بعد مرور سبعة أشهر، معظم من عرفوا جاد الله لا يصدقونه موته عند الحديث عنه. قال سالم:
“ركضت كالمجنون. أين هو؟ كان عليّ أن أعرف أين هو، لأوفي بطلبه وأدفنه”. وقال رواغ إنه ظن أن

أحد أصدقائه كان يم عندما اتصل به وأخبره بالخبر، وانهار عندما اكتشف أن الأمر كان صحيحًا.



قبر بلال جاد الله.

كثر من يعرف كم انهرت يصف آخرون حزن فقدان معلم أو صديق. يقول يوسف: “زوجتي هي أ
وكم عانيت”. وأضاف: “صعدت الد وجلست بمفردي وبكيت. كيف يجرؤ الموت على أخذ مثل
هذا الرجل! كيف يجرؤ عمل خسيس كهذه الحرب أن يأخذ مثل هذا الرجل الكريم!”. كانت العقاد
تنتظر فرصة للتباهي أمام جاد الله: “انظر إلى عدد المتابعين لدي! انظر إلى العمل الذي قمت به!”.
لأنه كان معي في رحلة الصحافة منذ البداية”. واكتشف يوهانسن وفاة جاد الله عندما رأى الخبر



علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وقــال: “إنهــا خســارة كــبيرة، خســارة شخصــية لمكتــب التمثيــل
النرويجي، ولكنها أيضًا خسارة كبيرة لفلسطين”.

ين الثاني/نوفمبر  تشر
اسـتمرت الحـرب في التهـام بيـت الصـحافة والصـحفيين الذيـن كـانوا يعتمـدون عليـه بعـد مقتـل جـاد
الله. وفي  كــانون الأول/ديســمبر، قُتــل منتصر الصــواف البــالغ مــن العمــر  ســنة، وهــو مصــور في
 وكالة الأناضول التركية للأنباء، وشقيقه مروان عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية منزلهما. وفي
كانون الأول/ديسمبر قُصف أحمد خير الدين في منزله. وقُتل محمد ياغي، وهو مصور فوتوغرافي يبلغ

من العمر  سنة، مع  من أقاربه في  شباط/فبراير في غارة جوية في حي الزوايدة.

عــاد أبــو ســيف إلى منزلــه في الضفــة الغربيــة، وغــادرت العقــاد غــزة وهــي تعيــش الآن في ملبــورن في
أستراليـا، وتواصـل النـشر علـى الإنترنـت. أمـا رواغ، الـذي يعتقـد أن الإسرائيليين يسـتهدفون صـحفيي
بيــت الصــحافة عمــدًا، فيرفــض اللجــوء مــع عــائلته وينــام اليــوم في خيمــة خــا مســتشفى الأقصى.
كــدوا لــه أن جثمــان جــاد الله قــد تــم اســتلامه ذهــب ســالم، المــدير المــالي، إلى مصــحة الصــحابة حيــث أ

ودفنه، ثم انتقل مع زوجته وأطفاله إلى بيت الصحافة المهجور.
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. فناء بيت الصحافة في تشرين الثاني/نوفمبر

أدى تأثير الانفجارات القريبة إلى انهيار ألواح السقف، وتناثرت أجهزة الحاسوب المحمولة والكاميرات
في المبـنى، وغطـى الغبـار كـل مكـان. ومـع اقـتراب نهايـة شهـر كـانون الثاني/ينـاير، قـال سـالم إن الـدبابات
والجنود العاملين في حي الرمال بدأوا إطلاق الرصاص والقذائف على المبنى: “كانوا يستهدفون بيت

.”% الصحافة بنسبة

لمـدة ثلاثـة أيـام، ظـل هـو وعـائلته مختبئين في المبـنى. (تظهـر صـور الأقمـار الصـناعية آثـار الـدبابات علـى
الطـرق المجـاورة للمبـنى، ويمكـن رؤيـة ثلاثـة مسـتودعات مؤقتـة للمركبـات المدرعـة الإسرائيليـة في دائـرة
نصف قطرها  متر، ولا تظهر الصور معلومات مفصلة عن العمليات). وفي صباح اليوم الرابع،
أدرك أن الـدبابات قـد اختفـت: “كـان الوضـع هادئًـا، لم يكـن هنـاك إطلاق نـار، لم يكـن هنـاك أي شيء،

حزمنا حقائبنا، حملتها وأغلقت الأبواب”.



كتوبر، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استمرت الحرب لمدة  يومًا بعد  تشرين الأول/أ
“إن الرواية القائلة إن الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين عمدًا لا أساس لها من الصحة تمامًا
وهي خاطئة من الأساس”. وأضافوا أن “المدنيين الذين يتعرضون للأذى، بما في ذلك الصحفيون
الذين أصيبوا أثناء النزاع، يشكلون مأساة رهيبة، هذه المأساة سببها أن حماس تعمدت الاندساس
بين الســكان المــدنيين”. وأضــافوا: “لم يســتهدف الجيــش الإسرائيلــي بلال جــاد الله بشكــل متعمــد”،

ورجحوا أن يكون قد قُتل بنيران حماس.

 شباط/فبراير



كل ما تبقى من بيت الصحافة هو كومة من الأنقاض.

كثر من أسبوع بقليل من فراره هو وعائلته، استقل سالم في حوالي الساعة السادسة صباحًا بعد أ
رًا بالكامــل، وحلــت مكــانه كومــة مــن دراجــة هوائيــة وعــاد إلى موقــع بيــت الصــحافة. كــان المبــنى مــدم
الأنقـاض، وكـانت شجـرة بلا أوراق تـبرز بشكـل مفكـك مـن الشقـوق بين قطـع البنـاء المحطمـة. أخـ
سالم هاتفه وبدأ التصوير بصمت، وتسلق الحطام ملتقطًا صورًا لما حدث. لم يكن بالإمكان رؤية أي
كاميرات أو أجهزة حاسوب أو دفاتر بين الحطام. ومثل أشجار الزيتون، كانت أجهزة الراديو العتيقة

وجميع الآثار الأخرى لرؤية جاد الله للصحافة الفلسطينية مدفونة تحت الأنقاض.

المصدر: صحيفة الغارديان
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